
لمــاذا يُمنــح مرشحــو الأوســكار رحلــة مجانيــة
لإسرائيل؟

, فبراير  | يفكا بارنارد كتبه ر

ترجمة وتحرير نون بوست

بعض النجوم المرشحين لجائزة الأوسكار لهذا العام سيذهبون إلى منازلهم حاملين تمثال الأوسكار
الذهبي، ولكن جميع المرشحين، الفائزين منهم أو الخاسرين، سيحصلون على جوائز ترضية بقيمة
. دولار، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ديلي بيست، وتتضمن الهدايا المترفة التي سيتلقاها
يبات لياقــة بدنيــة في النــوادي هــؤلاء النجــوم كريمــات للبــشرة، إيجــارات مجانيــة لســيارات أودي، تــدر
الرياضيـــة، جراحـــات تجميليـــة، ورحلـــة مـــن الدرجـــة الأولى لمـــدة  أيـــام إلى إسرائيـــل، تبلـــغ قيمتهـــا

. دولار، برعاية الحكومة الإسرائيلية.

الكثـير مـن التعليقـات يمكـن أن تُطـ علـى جـوائز الترضيـة، حيـث يمكـن أن نتحـدث عـن التجـاوزات
البشعة في حياة الأغنياء والمشاهير في ظل تزايد انعدام المساواة العالمية، كما يمكننا أن نذكر الهوس
يــد مــن منتجــات اللياقــة المجتمعــي المقــزز بمعــايير الجمــال غــير القابلــة للتحقيــق إلا مــن خلال شراء المز

البدنية ومستحضرات التجميل، بما في ذلك العمليات الجراحية المكلفة.
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ولكن ما الذي تفعله رحلة إسرائيل ضمن هذه الحزمة؟

هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي يُقــدّم فيهــا لنجــوم هوليــوود رحلات مدعومــة الســعر أو مجانيــة إلى
إسرائيـــل؛ فـــاليوم يبـــدو مـــن المعتـــاد أن تخصـــص وزارة الســـياحة الإسرائيليـــة صـــفحة علـــى موقعهـــا
يــارات المشــاهير، ولكــن علينــا ألا نخطــئ؛ فــالأمر ليــس مجــرد ترويــج الإلكــتروني الرســمي مخصــصة لز

طموح للسياحة في إسرائيل.

إنـه مـشروع يـدعى برانـد إسرائيـل (Brand Israel)، وهـي إستراتيجيـة دبلوماسـية إسرائيليـة تنطـوي
على مغازلة النجوم وغمرهم بالرحلات المجانية والمنتجات وأساليب الدعاية لمنعهم من التحدث علنًا

ضد الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية.

تـم إطلاق برانـد إسرائيـل في عـام  بهـدف صـياغة سرد جديـد عـن إسرائيـل دوليًـا؛ سردًا يتضمـن
.القليل عن العنف والاحتلال العسكري، والمزيد عن العلوم والتكنولوجيا والم

ضخت الحكومة الإسرائيلية ملايين الدولارات ضمن هذا المسعى، حيث دعت نجوم هوليود، قادة
الحكومة والأعمال، وحتى ممثلي الأقليات الدينية والثقافية للقيام برحلات مصممة خصيصًا لرؤية
الأشيــاء المدهشــة الــتي تنجزهــا دولــة إسرائيــل، ودائمًــا مــا تترافــق هــذه الأحــداث مــع مــؤتمر صــحفي

وفرصة لالتقاط الصور مع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

ولكن، ما الذي لا يراه هؤلاء ضمن هذه الرحلات المترفة مدفوعة التكاليف؟

أبـراج القناصـة ونقـاط التفتيـش علـى طـول جـدار الفصـل العنصري، والـتي يقـوم مـن خلالهـا الجنـود
الإسرائيليــون بــإطلاق النــار علــى المظــاهرات الفلســطينية ضــد الاحتلال العســكري الــوحشي؛ غــرف
اســتجواب الســجناء، حيــث يتعــرض الســجناء السياســيون الفلســطينيون، ومــن ضمنهــم الأطفــال،
للتعذيب بشكل روتيني ويحرمون من العلاج الطبي؛ المزارعون الفلسطينيون الذين سرُقت أراضيهم
وســبل عيشهــم مــن قِبــل المســتوطنين الذيــن يســتخدمون هــذه المواقــع كقواعــد لمهاجمــة القــرى
الفلسطينية بالقنابل الحارقة؛ وقصف أحياء قطاع غزة التي يجمع ضمنها الأطفال بقايا الشظايا
المعدنيـة ليسـتعملوها كمـواد للبنـاء، الـتي تمنـع إسرائيـل دخولهـا إلى القطـاع، في محاولـة لتـوفير لقمـة

العيش لأسرهم المعوزة.

يُحرم هؤلاء السياح المشاهير أيضًا من رؤية المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الظلم، التي تتجلى
بشكــل احتجاجــات ضــد جــدار الفصــل العنصري، ضــد مصــادرة الأراضي، وهــدم المنــازل في القــرى غــير
ــة الســجن ــن يواجهــون عقوب ــان الإسرائيليين الذي المعــترف بهــا في النقــب، كمــا أنهــم لا يلتقــون الشب
لرفضهم الخدمة في جيش الاحتلال، جميع هذه القصص الملهمة تحرك الأشخاص في جميع أنحاء

العالم للعمل، فلا عجب بعدئذ أن ترغب الحكومة الإسرائيلية بكتمها وإخفائها.

يبًــا ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن تبــاشر الإستراتيجيــة الجديــدة للترويــج لإسرائيــل في ذات الــوقت تقر
كثر من  منظمة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني سكان العالم للتضامن الذي دعت فيه أ
ــة، وذلــك مــن خلال تطــبيق حملات المقاطعــة مــع الفلســطينيين الذيــن ينــاضلون مــن أجــل العدال



بغية فضح الحكومات والشركات المتواطئة  ،BDS وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، اختصارًا
مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

حركة المقاطعة تفضح الوحشية الحقيقية للاستعمار الإسرائيلي، وتعرض ذات المشاهد التي صُممت
ــا بــأن نظــام الفصــل العنصري في جنــوب أفريقيــا اســتخدم إستراتيجــة برانــد إسرائيــل لإخفائهــا، علمً

يبًا في ذروة المعارضة الدولية التي واجهته. تكتيكات مماثلة تقر

جـدير بـالذكر، أن العديـد مـن الفنـانين والموسـيقيين رفضـوا المشاركـة بتـبييض الواقـع الـوحشي لنظـام
كثر من  فنان الفصل العنصري الإسرائيلي، حيث تعهد روجر ووترز، براين إينو، لورين هيل، وأ
بريطاني بعدم التعامل مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وقبل بضعة أشهر فقط، اتخذ مئات

العلماء البريطانيين ذات الموقف من خلال منشور صادر عنهم.

الأمر لا يمكن أن يُعد فقط مجرد رفض صادر عن بعض الفنانين والأكاديميين لتلويث أيديهم بقذارة
جرائــم دولــة إسرائيــل، بــل إنهــا محــاولات للوقــوف بــوجه منهجيــة إسرائيــل القمعيــة وواقــع الفصــل
العنصري، هذا الواقع الذي لا يمكن إخفاؤه إلا إذا وافق الجميع على عدم الحديث عنه، ونظروا إلى
الاتجاه الآخر، وإسرائيل تستثمر بكثافة بغية الوصول إلى هذه الغاية، ولكنها ببساطة لن تنجح في

مساعيها.

كــثر مــن أي وقــت مــضى لأن تــل أبيــب اليــوم، يتــم منــح مرشحــي الأوســكار رحلات مجانيــة لإسرائيــل أ
تشعــر بالضغــط المتزايــد النــاجم عــن حملــة المقاطعــة الإسرائيليــة، والــتي تهــدف إلى وضــع حــد للتــواطؤ

الدولي حول إنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني.

وبالمحصـلة، وبغـض النظـر عـن المشـاهير الفـائزين الذيـن سـيعودون إلى منـازلهم مـع التمثـال الـذهبي،
فــإن النجــاح المتزايــد لحركــة حملــة المقاطعــة يــدل علــى أن الفــائز الحقيقــي هــم الفلســطينيون الذيــن

يكافحون من أجل الحرية، وجميع الذين يقفون معهم من أجل العدالة.

المصدر: ميدل إيست آي
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